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  الدرس الثالث

  بسم الله الرحمن الرحيم

  

  ف رحمه الله تعالى :قال المصن

ــان إحكامــه وتمامــه،  ــه وســلم وصــدقه ببي ــه الرســول محمــد صــلى الله علي ــدعو إلى صــحة مــا جــاء ب [وي

وصـــدق إخباراتـــه كلهـــا ، وحســـن أحكامـــه، ويبـــين مـــا كـــان عليـــه الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم مـــن 

�توا بمثل ما جاء بـه الكمال البشري الذي لا يلحقه فيه أحدٌ من الأولين والآخرين ، ويتحداهم �ن 

ة  إن كـــانوا صـــادقين. ويقـــرّر ذلـــك بشـــهادته تعـــالى بقولـــه وفعلـــه وإقـــراره إ�ه ، وتصـــديقه لـــه �لحجّـــ

والبرهــان و�لنّصــر والظهــور ، وبشــهادة أهــل العلــم المنصــفين، ويقابــل بــين مــا جــاء بــه مــن الحــقّ في 

ـــه مـــن الكـــ ـــه أعـــداؤه والمكـــذبون ب ـــين مـــا كـــان علي ـــاره وأحكامـــه وب ـــارهم والباطـــل في أخب ذب في أخب

  أحكامهم كما يقرّر ذلك �لمعجزات المتنوعة].

قول المصنِّف ويدعو أي القرآن الكريم، والجملة هنا معطوفـة علـى مـا سـبق؛ لأنـه فيمـا سـبق ذكـر رحمـه الله 

بع ذلـك أن من كليات القرآن أنه يدعو إلى توحيد الله ثم ذكر أنواع دلالات القرآن على توحيد الله ، ثم أت

  ببيان أنواع دلالات القرآن الكريم على صدق ما جاء به الرّسول صلى الله عليه وسلّم . 

  فالفقرة الأولى التي مرّت في بيان أنواع دلالات القرآن الكريم على التوحيد . 

وسـلّم وهنا يتحدَّث رحمه الله عن بيان أنواع دلالات القرآن على صدق ما جاء به الرّسول صلّى الله عليـه 

  وهذا من كليات القرآن وقرَّر في القرآن كثيراً، وفي مواطن عديدة وفي أنواع كثيرة من الأدلة . 

يخ رحمــه الله تعــالى: سيشــير هنــا إلى شــيء مــن أنــواع دلالات القــرآن علــى صــدق مــا جــاء بــه الرّســول  والشّــ

  الكريم عليه الصلاة والسلام. 

ه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه ببيان إحكامـه [ويدعو إلى صحة ما جاء بقول رحمه الله: 

  ].  وتمامه

هذا نـوع مـن أنـواع الأدلـة علـى صـدق مـا جـاء بـه الرّسـول صـلى الله عليـه وسـلم �ن مـا جـاء بـه محكـم أي 

مـــتقن ، لأن الإحكـــام هـــو الإتقـــان والإجـــادة فـــلا تنـــاقض فيـــه ولا تعـــارض ولا اضـــطراب بـــل كلامـــه عليـــه 

كلـّـه مــن أولــه إلى آخــره يصــدِّق بعضــه بعضــا ، ويشــهد بعضــه لــبعض كمــا قــال الله تعــالى الصــلاة والســلام  

ولكن لما كان الـذي جـاء بـه عليـه الصـلاة والسـلام  }،كَثِيراً اخْتِلاَفاً فِيهِ  لَوَجَدُوا ا�َِّ  غَيرِْ  عِنْدِ  مِنْ  كَانَ  وَلَوْ {

د بعضه بعضا ويشـهد بعضـه لـبعض، وكمالـه من عند الله فلا تناقض فيه ولا تعارض ولا اضطراب، بل يؤي

ووفائـه فهـو محكـم �م ، والمـراد بتـام أي كامـل لا نقـص فيـه بوجـه مـن الوجـوه وهـذا التمـام يتنـاول جميـع مــا 



 

١٢ 

جــاء بــه الرســول عليــه الصــلاة والســلام ، ســواء في العقائــد ، أو العبــادات ، أو الأخــلاق . فالعقائــد الــتي 

  وأكملها .  جاء �ا هي أصح العقائد وأتمها

  والعبادات التي جاء �ا عليه الصلاة والسلام هي أزكى العبادات وأتمها وأحسنها . 

  والأخلاق التي جاء �ا عليه الصلاة والسلام هي أزكى الأخلاق وأنقاها وأطيبها. 

صـدق فما جاء به عليه الصلاة والسّلام كلّه كامل مكمل في العقيدة والعبادة والأخـلاق وهـذا مـن دلائـل 

  ما جاء به عليه الصلاة والسلام . 

وقــد قيــل لأحــد الأعــراب بم عرفــت صــدق مــا جــاء بــه الرســول عليــه الصــلاة والســلام قــال : لم �مــر بشــيء 

  فقال العقل السليم ليته لم �مر به ولا �ى عن شيء فقال العقل السليم ليته لم ينه عنه . 

تضي العقول السليمة والفطر القويمـة عـدم الأمـر بـه، ولا تجـد فعندما تنظر جميع الأوامر لا تجد فيها أمرا تق

  أيضا �ى عن شيء تقتضي العقول السليمة والفطر القويمة عدم النهي عنه . 

لام، ومـن  فالأوامر كاملة والنواهي كاملة، والأخبار كاملة فهذا مـن أدلـة صـدق الرسـول عليـه الصـلاة والسّـ

، و كــل مــا جــاء بــه محكــم، و كــل مــا جــاء بــه �م وكامــل، لا أعظــم البراهــين  علــى صــدق مــا جــاء بــه حــق

  نقص فيه بوجه من الوجوه . 

بينمـــا إذا نظـــر إلى الأد�ن الأخـــرى والمـــذاهب المتعـــددة تـــرى فيهـــا مـــن التنـــاقض، والتعـــارض، والاضـــطراب 

والسـلام الشيء الكثير وهذا من براهين ضعفها ووهائها، وفسادها بينهـا مـا جـاء بـه الرسـول عليـه الصـلاة 

  فهو محكم �م كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه . 

  ].[وصدق إخباراته كلها قوله:

  نلاحظ أن ما جاء به الرّسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

  أوامر ونواهي وأخبار . 

  فأخباره عليه الصلاة والسّلام كلّها صدق . 

لام هــا عــدل وحكمــة . وهــذا مــن أمــارات صــدق نبوتــه عليــه الصّــلاة   وأوامــره ونواهيــه عليــه الصّــلاة والسّــ كلّ

  والسّلام . 

ليس في أوامره أمر إلا وهو عـدل وحكمـة ولـيس في نواهيـه �ـي إلا وهـو عـدل وحكمـة . ولـيس في أخبـاره 

ر وعــدلا في صــدقا في الأخبــا}  وَعَــدْلاً  صِــدْقاً ربَِّــكَ  كَلِمَــةُ  وَتمََّــتْ خــبر إلا وهــو صــدق كمــا قــال الله تعــالى {

 عَــنِ  يَـنْطِــقُ  وَمَــاالأوامــر ، أخبــاره كلهــا صــادقة وهــو الصــادق المصــدوق عليــه الصــلاة والســلام قــال تعــالى: {

ادق الأمــين فيمــا بينــه وبــين النــاس  }يــُوحَى وَحْــيٌ  إِلاَّ  هُــوَ  إِنْ  ، الهْـَـوَى وكــان قبــل مبعثــه معروفــاً في قومــه �لصّــ
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ين الله والأمر أعظم والمقام أشدّ وأرفع، وهـذا مـن دلائـل صـدق نبوتـه أفلا يكون صادقا أمينا فيما بينهم وب

  عليه الصلاة والسلام  . 

ثم إنّ كـل خـبر �تي بـه ســواء عـن أمـور متقدمـة وقصــص للأوّلـين فإنـه �تي �ـا صــادقة مطابقـة للحـال كأنــه 

نْ فعلهـــا مـــع أنـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام أمـــي لا يقـــرأ ولا يك تـــب ومـــع ذلـــك �تـــيهم شـــهدها وكأنـــه بَــــينْ مَـــ

�خبـــار الأولـــين ، �تـــيهم بقصـــة آدم عليــــه الصـــلاة والســـلام  وقصـــة نــــوح عليـــه الصـــلاة والســـلام وغــــيرهم 

 كُنْـتَ  وَمَـا مَـرْيمََ  يَكْفُـلُ  أيَُّـهُـمْ  أَقْلاَمَهُـمْ  يُـلْقُـونَ  إِذْ  لـَدَيْهِمْ  كُنْـتَ  وَمَـاو�تيهم بتفاصيل دقيقة جدا قال تعالى: {

{وَمَـا كُنـتَ بجَِانـِبِ الْغـَرْبيِِّ } ومع ذلك �تيك �لقصّة كاملة وهو لم يكـن معهـم قـال تعـالى: يخَتَْصِمُونَ  إِذْ  لَدَيْهِمْ 

ــاهِدِينَ} نَا إِلىَ مُوسَــى الأَْمْــرَ وَمَــا كُنــتَ مِــنَ الشَّ ادقة علــى أيّ شــيء  ٤٤القصــص إِذْ قَضَــيـْ فهــذه الأخبــار الصّــ

لـُو كُنْــتَ  وَمَـا{ الله تعـالى يقـول:تـدل ؟ �تي �خبـار صـادقة وافيـة دقيقـة، و بْلِـهِ  مِـنْ  تَـتـْ  تخَطُُّــهُ  وَلاَ  كِتـَابٍ  مِـنْ  قَـ

عليـــه الصـــلاة والســـلام يكتـــب ولا يقـــرأ ومـــع ذلـــك �تي بتفاصـــيل  مـــا كـــان} الْمُبْطِلُـــونَ  لاَرَْ�بَ  إِذًا بيَِمِينِـــكَ 

ه ، يكفـي هـذا برهـا� علـى عجيبة ودقيقة جـداً عمـا حصـل في أخبـار ونبـأ مـن قبلـه، وهـذا مـن دلائـل نبوتـ

صــدق مــا جــاء بــه ، ولمــا جــاءهم عليــه الصــلاة والســلام �ــذه الأخبــار الشــاهدة أتم شــهادة والمؤكــدة أعظــم 

�كيــد علــى صــدق نبوتــه بــدأ المشــركون يموهــون ويلبِّســون ، ومــن ذلــك قــولهم إنّ الــذي علّمــه هــذا الكــلام 

اَ يَـقُولُونَ  أنََّـهُمْ  نَـعْلَمُ  وَلَقَدْ بشر قال الله تعـالى {  لِسَـانٌ  وَهَـذَا أَعْجَمِـيٌّ  إِليَْـهِ  يُـلْحِدُونَ  الَّذِي لِسَانُ  بَشَرٌ  يُـعَلِّمُهُ  إِنمَّ

! النــبي عليــه الصــلاة والســلام لا يعــرف لغــة الأعــاجم ، ذاك لســانه رجــل أعجمــيقــالوا علمــه } مُبِــينٌ  عَــرَبيٌِّ 

مــه ، فكانـــت هـــذه الأ خبــار الـــتي جـــاءهم �ــا وأنبـــاء مـــن ســـبق أعجمــي وهـــذا لســـانه عــربي مبـــين كيـــف يعلّ

وتفاصــيل قصصــهم كافيــه في أن يعرفــوا أنــه صــادق عليــه الصــلاة والســلام لكــنهم تواطئــوا علــى البقــاء علــى 

الضلال وتمالوا على التشنيع في حق الرسول عليه الصـلاة والسـلام، وأخـذوا يرمونـه �لعظـائم فقـال بعضـهم 

وا هو ساحر ، وقال بعضهم هو كاهن ، وقال  بعضهم إنّ الـذي يعلمـه بشـر وقـالوا أقـوالا كثـيرة شـتى فصـدُّ

وا غــيرهم عــن ســواء الســبيل وإلا فهــذا برهــان مــن أعظــم البراهــين ودليــل مــن أعظــم الــدّلائل  أنفســهم وصــدُّ

  على صدق ما جاء به صلّى الله عليه وسلم . 

وقاتـه ، أخـبرهم �شـياء فوقعـت طبقـا ثم أيضا الأنباء المستقبلة يخبر �شياء وتقع، منها ما قد شـاهدوه في أ

لمــا أخــبر، وأخــبر عــن أشــياء تكــون بعــد قــرون ووقعــت طبقــا لمــا أخــبر، وأخــبر بتفاصــيل دقيقــة تكــون يــوم 

القيامــة هــذا كلــه مــن دلائــل صــدق مــا جــاء بــه عليــه الصــلاة والســلام وأنــه لا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلا 

  : [وصدق إخباراته كلها]وحي يوحى فأخباره كلّها صدق . هذا معنى قوله 

ــه: [وحســن أحكامــه يعــني الأحكــام الــتي �مــر �ــا ســواء منهــا الأوامــر ، أو النــواهي حســنة في غايــة  ]قول

الحســن العبــادات العقائــد الآداب الأخــلاق المعــاملات الســلوك كــلّ مــا �مــر بــه �تي في تمــام الحســن و�ايــة 
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أنــه لا �مــر إلا �حســن الأوامــر ولا ينهــى إلا عــن الكمــال فهــذا مــن دلائــل صــدقه عليــه الصــلاة والســلام 

أقــبح النــواهي وأضــر الأمــور علــى النــاس كمــا قــال عليــه الصــلاة والســلام: ((مــا بعــث الله مــن نــبي إلا كــان 

ا عليــه أن يــدل أمتــه إلى خــير مــا يعلمــه لهــم وأن يحــذرهم مــن شــر مــا يعلمــه لهــم)) وقــد فعــل ذلــك عليــه  حقّــ

  والكمال ، فهذا من براهين صدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام .  الصلاة والسلام على التمام

[يبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسـلم مـن الكمـال البشـري الـذي لا يلحقـه قال رحمه الله : 

  فيه أحدٌ من الأولين والأخرين]

والسـلام ببيـان كمالـه  هذا أيضا برهان آخر في القرآن الكريم على صـدق مـا جـاء بـه الرسـول عليـه الصـلاة

ـــه، في تواضـــعه تجـــده عليـــه  قـــه، في عبادتـــه، في معاملت لام كامـــل في خُلُ ـــه الصّـــلاة والسّـــ ـــه علي البشـــري ، وأن

الصلاة والسلام أكمل البشر فهو أتقـاهم � وأكملهـم عبـادة وأتمهـم خضـوعا � تعـالى وأعظمهـم تواضـعا، 

فهــذه }  عَظِــيمٍ  خُلــُقٍ  لَعَلَــى وَإِنَّــكَ ل الله تعــالى عنــه {فهــذا مــن أمــارات صــدقه عليــه الصــلاة والســلام وقــد قــا

 لنِْـتَ  ا�َِّ  مِـنَ  رَحمْـَةٍ  فبَِمَـا{ شهادة من الله له بكمال خلقه عليه الصلاة والسـلام بكمـال خلقـه وقـال تعـالى:

فُسِـكُمْ  مِـنْ  رَسُـولٌ  جَـاءكَُمْ  قَـدْ لَ {وقـال تعـالى: } حَوْلـِكَ  مِـنْ  لاَنْـفَضُّـوا الْقَلْـبِ  غَلِـيظَ  فَظ�ا كُنْتَ  وَلَوْ  لهَمُْ   عَزيِـزٌ  أنَْـ

  }.رحَِيمٌ  رءَُوفٌ  ِ�لْمُؤْمِنِينَ  عَلَيْكُمْ  حَريِصٌ  عَنِتُّمْ  مَا عَلَيْهِ 

ً فمن نظر في خُلقه في أدبه في عبادته في معاملته يجد الكمال البشري .    والآ�ت في هذا المعنى كثيرة جدا

لســـلام وأخبارهـــا لا يجـــد شـــيئا مـــن الكمـــالات البشـــرية إلا ويجـــدها في ومـــن يطـــالع ســـيرته عليـــه الصـــلاة وا

لــة . هــذا مــن البراهــين البينــات والعلامــات الواضــحات  مــة مكمَّ الرســول الكــريم عليــه الصــلاة والســلام متمَّ

الدالة على صدق ما جاء به، أما الأخلاق الذميمة والسيئة وسفاسف الأمور لا تعـرف عنـه عليـه الصـلاة 

، والسلام  لا يعرف عنه كذب ولا يعرف عنه فحش ولا بذاء، ولا غش كل هذه الأمور لا تعرف عنـه أبـداً

لام أفيكــون في هــذه الحــال بينــه وبــين النــاس ثم يكــذب علــى  ولا لهــا أيّ ذكــرٍ في ســيرته عليــه الصّــلاة والسّــ

أنّ الله قــد أرســله ربِّ العــالمين ويــدعي أنــه رســول ، أيمكــن أن يكــون ممــن هــذا خلقــه وهــذا أدبــه أن يــدّعي 

وهـــو لم يرســـله . فـــإذن كمالـــه البشـــري دليـــل بـــينِّ وعلامـــة واضـــحة علـــى صـــدق مـــا جـــاء بـــه عليـــه الصّـــلاة 

   والسلام .

وقد جاء في السير أنّ بعض الكفار �تي إلى النبي صلى الله عليه وسـلم وهـو يقـول لـيس علـى وجـه الأرض 

ويــرى معاملتــه إلا ويتحــوّل مــن ســاعته ومــن لحظتــه أبغــض إليّ منــك فمــا أن يــراه ويــرى أدبــه ويــرى خلقــه 

وليس على وجه الأرض أحبّ إليه منه صلى الله عليه وسلم أليس هذا من براهين صدقه ، ألـيس هـذا مـن 

  براهين أنه رسول من رب العالمين . 

  قال: [لا يلحقه فيه أحدٌ من الأولين والآخرين] لأنه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. 



 

١٥ 

  ] ويتحداهم أن �توا بمثل ما جاء به إن كانوا صادقينول المصنف: [ق

لام، وفي القـــرآن آ�ت كثــــيرة فيهــــا تحــــدي  أي الله يتحـــدّاهم أن �تــــوا بمثــــل مـــا أتــــى بــــه عليـــه الصــــلاة والسّــــ

للكفــار، وهــم أهــل فصــاحة وأهــل بيــان وأهــل شــعر ويتحــداهم في القــرآن أن �تــوا بســورة مــن مثلــه ، أو أن 

يــة مـن مثلــه فـأعجزهم وأعيــاهم ولم يسـتطع أحــدٌ مـنهم أن يحــاكي القـرآن ومــن حـاول مــنهم أضــحك �تـوا �

علـى نفســه العقــلاء وا�ـانين ، فكــلام النــبيِّ صـلّى الله عليــه وســلّم في فصـاحته وفي بيانــه في وضــوحه وتمامــه 

بـوّة ـ وهـذا  وسـلامته مـن التنـاقض لا يمكـن أن �تي أحـدٌ بمثـل مـا جـاء بـه . لمـا ادّعـى مسـيلمة الكـذّاب النّ

دا يـوحى إليـه مـن ربّ  مذكور في التاريخ مثل البداية والنهاية ـ وغيره لما ادّعى النبوة قال لـه النـاس إن محمّـ

العـــالمين كـــلام واضـــح بـــينّ محكـــم فمـــاذا أوحـــي إليـــك؟ ممـــا يـــدلُّ علـــى أنـــك مرســـل قـــال: � ضـــفدعة بنـــت 

ـــاس فـــأين هـــذه الخـــزعبلا ـــذي �تي بـــه الضـــفدعين ....فضـــحك الن ت مـــن الكـــلام المحكـــم البـــينِّ الواضـــح ال

لام،  لام ، فــلا يمكــن أن �تي أحــد بمثــل مــا جــاء بــه الرّســول عليــه الصّــلاة والسّــ الرّســول عليــه الصّــلاة والسّــ

ـم بـه ، ينزلـه وحيـا {  رَبِّ  لتَـَنْزيِـلُ  وَإِنَّـهُ لأنّ ما جـاء بـه وحـي مـن ربّ العـالمين ، فهـو كـلام الله عـزّ وجـل تكلّ

أين هذا الكلام من   } مُبِينٍ  عَرَبيٍِّ  بلِِسَانٍ  ، الْمُنْذِريِنَ  مِنَ  لتَِكُونَ  قَـلْبِكَ  عَلَى ، الأَْمِينُ  الرُّوحُ  بِهِ  نَـزَلَ  ، الْعَالَمِينَ 

  كلام البشر؟ وقد قال بعض أهل العلم: "الفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين الله وبين خلقه" . 

  وه الدّلالة على صدق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسّلام.إذن هذا من وج

ة والبرهـان و�لنّصـر  قوله: [ويقرّر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعلـه وإقـراره إّ�ه ، وتصـديقه لـه �لحجّـ

  ].والظهور ، وبشهادة أهل العلم المنصفين

لاة والسـلام، وهـي شـهادة الله لـه ، هذا أيضاً من وجـوه الدّلالـة علـى صـدق مـا جـاء بـه الرّسـول عليـه الصـ

ـة  د رسـول مـن ربّ العـالمين ، ويعـد ذلـك منّ وكم في القرآن مـن آ�ت محكمـات يخـبر الله تعـالى فيهـا أنّ محمّـ

 مِـنْ  رَسُـولاً  فِـيهِمْ  بَـعَثَ  إِذْ  الْمُؤْمِنِينَ  عَلَى ا�َُّ  مَنَّ  لَقَدْ منه سبحانه وتعالى على عباده كما قال الله عز وجل {

فُسِهِمْ أَ  لُو نْـ بْـلُ  مِـنْ  كَـانوُا وَإِنْ  وَالحِْكْمَـةَ  الْكِتَابَ  وَيُـعَلِّمُهُمُ  وَيُـزكَِّيهِمْ  آََ�تهِِ  عَلَيْهِمْ  يَـتـْ وقـال  }،مُبـِينٍ  ضَـلاَلٍ  لَفِـي قَـ

فُسِـكُمْ  مِنْ  رَسُولٌ  جَاءكَُمْ  لَقَدْ الله عزّ وجلّ: {  }رحَِـيمٌ  رءَُوفٌ  ِ�لْمُـؤْمِنِينَ  كُمْ عَلـَيْ  حَـريِصٌ  عَنـِتُّمْ  مَـا عَلَيْـهِ  عَزيِـزٌ  أنَْـ

  فيمتن على عباده �ذه النّعمة ويشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم �لرّسالة . 

وأيضاً يقرّره وهذا نلاحظه جيّدا فإنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم بعث في الناس وهم في أد�ن شـتىّ، مـنهم 

لـى ديـن مختلـق، فجـاءه وقـال إني رسـولٌ مـن رب العـالمين ثم أخـذ من يتبع دين نبي محرّف ومـنهم مـنْ هـو ع

يحلِّـــل ويحـــرّمِ وهـــذا عـــدل وهـــذا ظلـــم وهـــذا صـــدق وهـــذا كـــذب، وكـــلّ مـــا يقـــول ينســـبه إلى الله ، يقـــول الله 

  أرسلني �ذا وبعثني به ، ويذكر أحكام وينسخ الشرائع السابقة ـ 



 

١٦ 

دُ  �عليــه وســلم وهــي في صــحيح مســلم قــال:  أقــف معكــم علــى قصــة أعــرابي جــاء إلى النــبي صــلى الله  محَُمَّــ

 َ��َ ولُكَ  أَ زَعَمَ  رَسُــ ــا فَـــ نَ نَّــكَ  لَ زْعُمُ  أَ لَكَ  ا�ََّ  أَنَّ  تَـــ رْسَــ ــالَ  أَ دَقَ  قَ (فــانظر الآن كيــف يســتدل الأعــرابي علــى  صَــ

نْ  :قــالصــدق نبــوة محمــد صــلى الله عليــه وســلم)  مَــ ــقَ  فَ مَاءَ  خَلَ نْ فَ  قـَـالَ  ا�َُّ  قـَـالَ  السَّــ ــقَ  مَــ  قـَـالَ  الأَْرْضَ  خَلَ

ــالَ  ا�َُّ  نْ  قَ مَــ ذِهِ  نَصَــبَ  فَ ــالَ  هَــ بَ
ا وَجَعَــلَ  الجِْ يهَــ ا فِ  هــذا جهــده جــاء مــن بــين جبــل وسمــاء وأرض( ؟ جَعَــل مَــ

الَّذِي :قَال .ا�َُّ  :قَال وعنده أغنامه ولا يعرف شيئاً آخر) بِ مَاءَ  خَلَقَ  فَ ذِهِ  وَنَصَـبَ  الأَْرْضَ  وَخَلَقَ  السَّ  هَـ

بـَـالَ 
لَك آ�َُّ  الجِْ رْسَــ ــمْ  :قـَـال ؟أَ ولُكَ  وَزَعَــمَ  قـَـالَ  .نَـعَ نـَـا أَنَّ  رَسُــ يـْ لَ وَاتٍ  خمَْــسَ  عَ لَ نـَـا فيِ  صَــ نـَـا يَـوْمِ تِ لَ يـْ  :قـَـال ؟وَلَ

دَق ـال .صَــ ـذِي :قـَ الَّـ بِ لَكَ  فَ رْسَــ رَكَ  آ�َُّ ( هنــا بــدأ يســتحلفه �لــذي أرســله )  أَ ــ مَ ـذَا أَ ـَ ـال .نَـعَــم :قـَـال ؟ِ�  :قـَ

ولُكَ  مَ وَزَع ـَـ نـَـا أَنَّ  رَسُــ يـْ لَ اةً  عَ نـَـا فيِ  زكََـــ وَالِ مْ ـال ؟أَ دَق :قـَ ـال .صَـــ ـذِي :قـَ الَّـ بِ لَكَ  فَ رْسَـــ رَكَ  آ�َُّ  أَ ــ مَ ـذَا أَ ـَ ـــال ؟ِ�  :قَ

ا أَنَّ  رَسُولُكَ  وَزَعَمَ  :قَال .نَـعَم نَ يـْ لَ وْمَ  عَ هْرِ  صَـ انَ  شَـ ا فيِ  رَمَضَـ نَ تِ نَ ـال ؟سَـ دَق :قَ ـال .صَـ الَّـذِي :قَ بِ لَ  فَ رْسَـ  كَ أَ

رَكَ  آ�َُّ  مَــ ـذَا أَ ـَ ــال ؟ِ� ــال .نَـعَــم :قَ ولُكَ  وَزَعَــمَ  :قَ ــا أَنَّ  رَسُــ نَ يـْ لَ جَّ  عَ يْــتِ  حَــ بَـ نْ  الْ تَطَاعَ  مَــ يْــهِ  اسْــ لَ يلا إِ بِ  :قـَـال ؟سَــ

دَق ثــكَ  وَالــذِي :قــال وَلىَّ  ثمَّ  :قــال .صَــ ـَـقِّ  بَـعَ زيِــدُ  لا �لحْ هِنَّ  أَ ــيْ لَ قُــصُ  وَلا عَ نْـ هُنَّ  أَ نـْ لَّى النَّــبيُّ  فَقــالَ  مِــ  ا�َُّ  صَــ

هِ  يْ لَ دْخُلَنَّ  صَدَقَ  لئِنْ  وَسَلَّمَ  عَ يَ نََّةَ  لَ   .  ))الجْ

وبرهان النبوة هنا حلف النبي صلى الله عليه وسلم بربّ السـماء وربّ الأرض وربّ الجبـال �نـه مرسـل مـن 

  عند الله عز وجل . 

ـه مرســل مــن  رب العــالمين وأخــذ يلغــي الأحكــام أقــول : فاجــأ النــبيُّ صــلى الله عليــه وســلم النــاس وقــال: إنـّ

السابقة و�مر وينهى، وهو لا يـزال في علـو ودينـه في ظهـور وأمـره في تمكـين ، أيمكـن أن تكـون هـذه حالـه 

تـَرَى يَـقُولُونَ  أَمْ {وهو متقول على رب العالمين  لْبـِكَ  عَلَى يخَتِْمْ  ا�َُّ  يَشَأِ  فإَِنْ  كَذِ�ً  ا�َِّ  عَلَى افـْ أي إن كـان } قَـ

  فترً� على الله . م

نــَا تَـقَــوَّلَ  وَلــَوْ {ويقـول الله عــز وجــل:   فَمَــا ، الْــوَتِينَ  مِنْــهُ  لَقَطعَْنــَا ثمَُّ  ، ِ�لْيَمِــينِ  مِنْــهُ  لأََخَــذْ�َ  ، الأَْقاَوِيــلِ  بَـعْــضَ  عَلَيـْ

  } ما يمكن أن يفتري على الله الكذب.حَاجِزيِنَ  عَنْهُ  أَحَدٍ  مِنْ  مِنْكُمْ 

لقيم رحمه الله أنه دارت بينه وبين أحد النصارى مناظرة في صدق نبوة محمـد عليـه الصـلاة ولهذا يذكر ابن ا

والسلام يقول ابن القيم في كتابه "الصواعق المرسلة": وكان قد جمعني به مجلـس خلـوة قـال: قلـت للنصـراني 

أنـتم �نكـاركم صـدق لقد سببتم الله سبّة ما سبَّه �ـا أحـدٌ مـن العـالمين قـال حاشـا أن نكـون كـذلك . قـال 

نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لقد سببتم الله سبة ما سبه �ا أحد من العالمين . قال وكيف ذلك ؟ قـال 

ابــن القــيم: إنّ النــبي صــلى الله عليــه وســلم فاجــأ النــاس �ــذا الــدين وقــال إنــه رســول مــن رب العــالمين وأخــذ 

ينـه لا يـزال في ظهـور ومعاديـه لا يـزال في سـفول وأمـره لا �مر وينهى ويقرر ويخبر وينسب ذلـك كلَّـه � ود
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يــزال في تمكــين ، فإمــا أن يكــون الله عــز وجــل رائيــا لــه مطلعــا عليــه عالمــا بــه ، وإمــا أن يكــون لــيس مطلعــا 

  عليه عالما به رائيا له فماذا تقولون ؟ 

  ه �ا أحد من العالمين . إن قلتم إن الله ليس رائيا له عالما به مطلعا عليه سببتم الله سبا ما سب

وإن قلتم: نعم هو رائي لـه عـالم بـه مطلـع عليـه فإمـا أن يكـون قـادرا علـى أخـذه ومنعـه والحيلولـة بينـه وبـين 

  هذا الأمر والأخذ على يده ، أو ليس قادرا عليه . 

  إن قلتم ليس قادرا فقد سببتم الله سبة ما سبه �ا أحد من العالمين . 

طلّــع عليــه عــالم بــه وقــد تركــه يفعــل مــا يفعــل ، ويقــرر مــا يقــرر ولا �خــذ علــى يــده ولم وإن قلــتم: رائــي لــه م

  يمنعه ، فقد سببتم الله سبة ما سبه �ا أحدٌ من العالمين .

ا كلهم يقولون: إنه نبي صادق .    قال النصراني : حاشا أن نقول إنه كاذب بل هو نبي صادق والعقلاء منّ

ادق فمــا الــذي يمنعــك أن تتبعــه وأن تعتقــد دينــك قــال: إن موســى نــبي قــال: فــإن كنــت تقــول إنــه نــبي صــ

  صادق وأتباعه على حق وعيسى نبي صادق وأتباعه على حق وأ� من أتباع عيسى. 

بعه .    قال ابن القيم: إن أقررت أنه نبيٌّ صادق فإنه قد كفّر من لم يتّ

ا علـى قال: ((والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا  يؤمن �لذي جئت به إلا كان حقّـ

الله أن يدخله النار)). فإما أن يكون صـادقا في هـذا الخـبر فيكـون نبيـا ويلزمـك أن تتبعـه . وإمـا أن يكـون  

  كاذ� في هذا الخبر فلا يكون نبيا لأن النبي لا يكذب فماذا تقول ؟ قال النصراني : حدّثنا في غير هذا. 

ة دارت بينــه وبــين نصــراني فــاقتنع النصــراني بــنفس الطريقــة قــال: ولكــن مــن وذكــر في كتــاب آخــر في منــاظر 

ورائــي قــومٌ إذا أتيــتهم فرشــوا لي الأرض ومكّنــوني مــن النســاء وأغــدقوا علــيَّ الأمــوال وفعلــوا وفعلــوا إن قلــت 

خـرة . �ذا القول الذي تدعوني إليه كلّ هذا يذهب عـني. قـال: فقلـتُ لـه يعوضـك الله خـيراً في الـدنيا والآ

  قال: كلّ هذا يذهب عني فامتنع محافظة على ر�سته وشهواته محافظة على أكل أموال الناس �لباطل. 

  هذه كلها من البراهين على صدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قولــه رحمــه الله: [ويقابــل بـــين مــا جــاء بـــه مــن الحــق في أخبـــاره وأحكامــه وبــين مـــا كــان عليــه أعـــداؤه 

    والمكذبون به من الكذب في أخبارهم والباطل في أحكامهم].

هذا أيضاً نوع من أنواع الدلائل علـى الاسـتدلال علـى صـدق مـا جـاء بـه النـبي صـلى الله عليـه وسـلم عقـد 

مقارنة بين ما جاء به عليه الصلاة والسلام وبين ما عليه الد��ت الأخـرى فـأدنى مقارنـة في العقيـدة ، أو 

  أو الأدب كافية في بيان صدقه صلى الله عليه وسلم .العبادة ، 

ثم ذكـر بعـد ذلـك المعجـزات وهـذا ممـا أيـده سـبحانه وتعـالى قال: [كما يقرر ذلـك �لمعجـزات المتنوعـة] 

به �ن أجرى على يديه الكثير من المعجزات، والمعجزة أمـر خـارق للعـادة بقـدرة الله تبـارك وتعـالى ومخـالف 
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در الله تعـــالى أمـــورا لـــه تخـــرق العـــادة وتجـــري علـــى يديـــه وهـــي مـــن بـــراهين نبوتـــه عليـــه للســـنة الكونيـــة ، فيقـــ

الصــلاة والســلام، وهــذا البــاب واســع وقــد كتــب فيــه أهــل العلــم مجلــدات بعنــوان "دلائــل النبــوة" وأوفــوا هــذا 

ة والسـلام الموضوع بسطاً وذكرا لأنواع الدّلائل والبراهين على صدق ما جاء به الرسول الكريم عليه الصـلا

  . والشيخ رحمه الله إنما قصد هنا الإشارة وإلا فالتوسع في ذلك له مقام آخر في كتب أهل العلم . 

قــال رحمــه الله : [ويقــرّر الله المعــاد بــذكر كمــال قدرتــه وخلقــه للســموات والأرض اللتــين همــا أكــبر مــن 

و�ن الــذي أحيــا الأرض بعــد خلــق النــاس، و�ن الــذي بــدأ الخلــق قــادر علــى إعادتــه مــن �ب أولى ، 

  ] . مو�ا قادر على إحياء الموتى

ثم هنا أخذ يتكلم أيضاً عن شيء مـن كليـات القـرآن وهـو تقريـر المعـاد ، وأن النـاس يعـودون لـرب العـالمين 

م في هـــذه الحيـــاة ، والقـــرآن تنوعـــتْ دلائلـــه  ويقومـــون بـــين يديـــه ، وأنـــه تعـــالى ســـيجازي كـــل عامـــل بمـــا قـــدَّ

دّالة على المعاد وقد أشار الشيخ إلى شيء من أنواع الأدلة أي أدلـة القـرآن علـى أن المعـاد حـق وبراهينه ال

 .  

  ويقرّر الله المعاد بذكر قدرته ]. قوله : [

وهــذا نــوع مــن أنــواع الأدلــة علــى المعــاد ، أن الله قــادر علــى كــل شــيء وأن الله تعــالى لا يعجــزه شــيء، وأنّ 

أن لم يكــن أهــون عليــه أن يبعثــه بعــد أن يفينــه ،فــا� قــادر علــى كــل شــيء مــن قــدر علــى إيجــاد الخلــق بعــد 

  فهذا نوع من أنواع أدلة القرآن على المعاد .

  ]. قوله : [وخلقه للسموات والأرض اللتين هما أكبر من خلق الناس

  هذا أيضاً برهان من براهين المعاد . 

ا كــان يــؤمن بــه كفــار قــريش إذا ســئلوا مــن يقــال لمنكــر المعــاد مــن خلــق الســماء؟ ومــن خلــق الأرض؟ وهــذ

خلــق الســموات والأرض؟ يقولــون الله . فالــذي أحاطــت قدرتــه خلــق الســموات وأوجــدها بعــد أن لم تكــن 

  أيعجزه خلق الإنسان بعد أن يموت فهذا من دلائل البعث. 

  : [و�ن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من �ب أولى]. قوله

أن لم يكــن قـادر مــن �ب أولى علـى إيجــاده بعـد أن يمــوت وهـذا نــوع مـن أنــواع  فالـذي أوجـد الإنســان بعـد

  أدلة القرآن على إثبات المعاد . 

  [و�ن الذي أحيا الأرض بعد مو�ا قادر على إحياء الموتى].قوله : 

 وهــذا نـــوع مــن أنـــواع دلالـــة القــرآن علـــى إثبـــات المعــاد . ولنقـــرأ الآ�ت الــتي في آخـــر ســـورة يــس لننظـــر مـــا

اشتملت عليه من أنواع الأدلة على إثبات المعاد ولعلّ كثيرا مما ذكره الشّيخ هنا اجتمـع في تلـك الآ�ت . 
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 بِكُـلِّ  وَهُـوَ  مَـرَّةٍ  أَوَّلَ  أنَْشَـأَهَا الَّـذِي يحُْيِيهَـا قُلْ  ، رمَِيمٌ  وَهِيَ  الْعِظاَمَ  يحُْيِي مَنْ  قاَلَ  خَلْقَهُ  وَنَسِيَ  مَثَلاً  لنََا وَضَرَبَ {

  }.  عَلِيمٌ  خَلْقٍ 

  هذان نوعان من الاستدلال : 

  الأول : الذي أنشأ الخلق أوّل مرّة ينشئه بعد أن يكون رميما . 

   النوع الثاني : كونه بكل شيء عليم وسعت قدرته كلَّ شيء.

تُمْ  فإَِذَا َ�راً الأَْخْضَرِ  الشَّجَرِ  مِنَ  لَكُمْ  جَعَلَ  الَّذِي{   }تُوقِدُونَ  مِنْهُ  أنَْـ

ذا أيضاً نوع الـذي جعـل لكـم مـن الشـجر الأخضـر �را هـذا دليـل علـى قدرتـه علـى بعـث الأجسـاد بعـد ه

  .   أن تكون رميما

قُ  وَهُوَ  بَـلَى مِثـْلَهُمْ  يخَْلُقَ  أَنْ  عَلَى بِقَادِرٍ  وَالأَْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي أَوَليَْسَ {    }.الْعَلِيمُ  الخَْلاَّ

  للسموات والأرض هذا من براهين قدرته على إعادة الأجساد بعد مو�ا .  هذا أيضاً نوع فخلقه

اَ{ ئًا أَراَدَ  إِذَا أَمْرُهُ  إِنمَّ هذا أيضاً برهان كمال قدرته وأنه إذا أراد شيئاً أن يقول لـه   }فَـيَكُونُ  كُنْ  لَهُ  يَـقُولَ  أَنْ  شَيـْ

  كن فيكون فهذا من براهين البعث ودلائله . 

  }.تُـرْجَعُونَ  وَإِليَْهِ  شَيْءٍ  كُلِّ  مَلَكُوتُ  بيَِدِهِ  لَّذِيا فَسُبْحَانَ { 

هذا أيضاً برهان الذي بيده ملكوت كـل شـيء ، هـو المالـك لكـل شـيء والمتصـرف في كـل شـيء بمـا يشـاء 

  ويقضي في خلقه بما يريد سبحانه وتعالى وهذا من براهين البعث ودلائله . 

في تفسيره في بيان وجود دلاله هذه الآ�ت على البعث وأذكـر  والشيخ عبد الرحمن بن سعدي أجاد وأفاد

أنـه قـال: أ�ـا دلـت علـى البعــث مـن سـتة وجـوه وبينهـا في تفسـيره عنــد كلامـه علـى هـذه الآ�ت مـن ســورة 

  يس . 

  والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


